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مقدمة

أكثــر من ســبعة عقودٍ مــرت، وأربعةٌ من الأجيال اســتوعبها الزمن منذ بــدء الاحتلال الصهيوني 
إلى اليوم، وتبعًا لآخر الإحصاءات الســكانية فإن تقدير عدد الفلســطينيين في العالم قد وصل إلى 

)1٣.٥( مليون، منهم نحو )٥.1( ملايين في الداخل والبقية موزعون في دول الشتات)1(.

هــذه الخصوصيــة لظــروف قضيتهم والصراع والتجارب التي مروا بها لم يشــاركهم فيها شــعبٌ 
عربــيٌ آخــر)٢(، حتى ما حصــل مؤخرًا في العقدين الأخيرين لبعض الشــعوب العربيــة، تتباينُ فيه 
ا وتفصيلًا؛ فما حصل من تمزق للجســد الفلســطيني وهويته، داخل الوطن الأم  التجارب نوعًا وكمًّ
وخارجــه)٣(، لهُ تفاصيــل ومتغيرات وتعقيدات زمنيــة ومكانية وتاريخية وجغرافيــة فرضتها طبيعةُ 
الصــراع الفلســطيني-الصهيوني الممتد، هذا التمــزق لملمت أجزاءَه الأســرةُ بتفاعلها مع الظروف، 

وحفاظها على بقاء الإنسان جسدًا وهوية)٤(، مع ما انعكس على واقعها من ألوان المعاناة.

وتكمــن أهمية هذه الدراســة في تســليطها الضــوء على جملة مــن أبرز ما يهدد وحدة الأســرة 
الفلســطينية وكيانها، أيَّا كان محل وجودها، نظرًا لوقوعها في أتون صراع متشــعب طويل، في ظل 

تحولات القيم والمفاهيم وتبدلات السياسة ومواقفها.

أولًا: معاناة الأسرة الفلسطينية في الداخل المحتل)٥(:

١ - الأرض وأصحابها:

https://cutt.us/fZUEY ،2020/7/(( ،ينظر تقرير: الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين عشية اليوم العالمي للسكان )((
)2( ينظر: شريف كناعنة، من نسي قديمه تاه، ط)، 2000، مؤسسة الأسوار، عكا، ص86)-87).

)3( أعني بذلك فلسطين التاريخية، وهي البقعة التي خطت حدودها الجغرافية قوات التحالف، وتبلغ مساحتها )27,000( كم².
)4( ينظر: د. عبدالله أحمد الحوراني، دراسة: الأسرة الفلسطينية بين الماضي والحاضر )مرجع سابق(.

)5( يتضمن المعني بالداخل الفلسطيني في هذه الدراسة، كل البقعة الجغرافية لفلسطين المحتلة بما فيها القدس بشقيها والضفة وداخل الخط الأخضر، باستثناء قطاع غزة الذي تم 
بحثه في المناطق الواقعة تحت الحصار.
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يســود بناء المجتمع الفلســطيني فــي وحدته 
البنائية صورة الأســرة النووية)1(، كما هو الحال 
في عمــوم المجتمعات العربيــة، وإن كانت جملة 
من المتغيرات والتحديات الاجتماعية قد عرضت 
لهــذه الوحدة عمومًــا، إلا أن خصوصية ظروف 
الاحتلال، من الصراع على الأرض واســتهداف 
ساكنيها مباشرة، كان له أثره في خلق نوع خاص 

من المعاناة.

إذ كان تفكيــك هــذه الأســرة وهدمهــا مــن 
أولــى أولوياته حتــى يصل إلى تحقيــق مقولته 
الاســتعمارية الشهيرة: إن العناية الإلهية أهدتنا 

إلى أرضٍ بلا شعب وشعبٍ بلا أرض)٢(.

والفلســطينيون »ليسوا مجرد عرب، وإنما هم 
كيان محدد داخل التشكيل الحضاري العربي«)٣(، 
ولــذا كان هــذا الجهد لفصل هذا الشــعب عن 
حضارتــه وأرضــه بالقــوة، بالســيطرة عليهــا 
وتحويلها إلــى عدة مناطق خاضعــة لاعتبارات 
وتقســيمات أمنية متبدلة، مع تاريخ لا ينتهي من 
المفاوضات والاتفاقيات التــي لم يرُجع أي منها 

لهذا الشعب حقه. 

التي تتكون كافةً من نواة أسرية واحدة، وتتشكل من  ))( “ )(وهي الأسر المعيشية 
وليس  فقط  )بالدم  ابنة  أو  ابن  مع  زوجين  من  أو  فقط  زوجين  من  مؤلفة  أسرة 
بالتبني( أو أكثر أو أب )رب الأسرة( لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم )رب الأسرة( 
أو  الآخرين  الأقرباء  من  شخص  أي  وجود  عدم  مع  أكثر،  أو  ابنة  أو  ابن  لديها 
الجهاز  وفقًا لإحصاء  فلسطين  نسبة هذه الأسرة في عموم  وبلغت  من غيرهم”، 
المركزي الفلسطيني لعام 7)20م: 84.3٪، تليها الأسرة الممتدة بنسبة ).0)٪. 

التركيب الأسري في فلسطين، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- وفا،
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3150 
ص)9،  العربية،  العائلة  تدمير  وأساليب  منهجية  بحث:  أشقر،  أحمد  ينظر:   )2(
منشور  البحثين  كلا   ،8( ص:  المقاومة،  في  العائلة  دور  بحث:  قطامش،  وأحمد 
الرابع، تحرير:  الفلسطينية، دورها ومستقبلها، بحوث المؤتمر السنوي  العائلة  في: 
شريف كناعنة بمساعدة أحمد حنيطي، 0)20م، مركز دراسات التراث والمجتمع 

الفلسطيني، فلسطين.
دار   ،(999 والصهيونية،  واليهودية  اليهود  موسوعة  المسيري،  الوهاب  عبد   )3(

الشروق، مصر، مج7، ص487.

فمصــادرة الأراضــي عنت فقــدان أصحابها 
المســكن ومصدر الرزق أحدهما أو كليهما، ومن 
ثــم البحث إن نجــوا بحياتهم عن أماكن ســكن 
ومصادر دخل أخرى، تهجير قســري للإنســان 
داخــل حدود وطنه أو خارجــه، وتقطيع للعوائل 
بامتدادهــا بعضهــا عن بعض، ســواء في حرية 
الحركــة والإقامــة أو فــي الاتصــال والتواصل 
المباشــر عمومًــا، أو في المناســبات الاجتماعية 

والأعياد)٤(، أو في تشكيلها ابتداءً.

٢ - الهوية والأسرة:

 أصبح مكان الســكن ونوع الهوية التي يحملها 
الفــرد، وما يترتــب على ذلك مــن امتيازات أو 
معاناة، مما يؤثر في قرار قبول الزواج وتشــكيل 
الأســرة من عدمــه بين حملة الهويــات المختلفة 
مــن الفلســطينيين)٥(، ناهيك بمســألة ســحب 
الهويات والجنسيات من الفلسطينيين والقوانين 
العنصرية التي تمنع جمع )لم( شمل العائلات)٦(، 
ما شكل تقويضًا لحق الأسرة في الحياة الأسرية 
الســوية، وفرض على الزوجــين اللذين يحملان 
هويتــين مختلفتين الاختيار بين العيش في حالة 
انفصال، مع حرمان أحدهما من التمتع بنشــأة 
الأطفال أو العيش معًا، في حالة أن يكون أحدهما 
مــن حملة الهوية المقدســية والآخــر من الضفة 

)4( ينظر: أحمد أشقر، بحث: منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية )مرجع سابق(، 
ص95-93.

)5( ينظر على سبيل المثال: أسيل جندي، 7 جوازات وهويات، القصة المعقدة لشتات 
9/3/27)20م،  بتاريخ:  نشر  الإعلامية،  الجزيرة  شبكة  وطنه،  في  الفلسطيني 
https://cutt.us/hnEP8. و: فنتينا شولي، ارتباط القدس والضفة: زواج قد 

يفقدك الهوية والحل مفقود، نشر بتاريخ: 5 مارس9)20م، جريدة الإندبندنت، 
 https://cutt.us/tIhCS
)6( ينظر: د. حنا عيسى، مقال: المقدسيون يعيشون كلَّ أشكال الاضطهاد والتعذيب، 
دنيا الوطن، نشر بتاريخ )https://cutt.us/U3OzY ،2020 /(2/2، وورقة 
حقائق حول وضعية المرأة الفلسطينية وآليات الحماية القانونية، صادرة عن: مركز 

المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نشرت بتاريخ 9)20م، ص20-)2.
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الغربية، في القدس الشــرقية مع المغامرة بكون 
أحدهما مقيمًا بصورة غير قانونية ومحرومًا من 
حقوقه الأساسية، إضافة للتهديد بكونه معرضًا 
للترحيل إذا تبين أنــه يعيش هناك، أو اضطرار 

الأسرة للعيش في الضفة 
الغربيــة وبذلــك يصبــح 
الطرف الذي لديه جنسية 
أو هوية مقدســية مهددًا 
بتجريــده منهــا)1(، وقــد 
حُرمت من لم الشمل بناءً 
على أنظمة الطوارئ التي 
 )٢٢( الكنيســت  أقرهــا 

ألف عائلة فلسطينية)٢(.

الداخــل  في  المعيشــية  التعقيــدات   -  3
الفلسطيني والوضع الأمني:

أ- تقطيع الجسد الداخلي وفلسطينيي الـ٤٨:

ليــس هناك مــا هو أســوأ من الاحتــلال إلا 
الاحتلال نفســه، فقد مزق الأرض الفلســطينية 
المحتلــة عام ٦٧ إلى قطع متجاورات بتســميات 
وتقســيمات إداريــة مختلفة وهي مــا أدخله في 
مفاوضاته مع الشــعب الفلســطيني مبتلعًا ٦٠% 
منها)٣(، واستثنى مناطق الـ٤٨ )الخط الأخضر(، 
والتــي وقعــت عوائلهــا بــين فكي كماشــة؛ من 
سياســات ســلطات الاحتلال التي تدير شؤونها 

))( ينظر تقرير: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، )تموز/ 
)الإسكوا(،  المتحدة  الأمم  عن  صادر  6)20-حزيران/يونيو8)20(،  يوليو 

.https://cutt.us/LUMk8 ،)بيروت، 9)20، ص))، )بتصرف
يونيو   3 بتاريخ:  نشر  الفلسطيني،  الشمل(  )لم  بمنع  العمل  تمدد  إسرائيل  خبر:   )2(

 .https://cutt.us/oZvaw ،(5(63 2020، جريدة الشرق الأوسط، العدد
)3( ينظر: أيسر العيس/رام الله- لبابة ذوقان/الأناضول، تقرير: بحر )ج( الإسرائيلي 
يبتلع جزر )أ( و)ب( الفلسطينية، وكالة الأناضول، نشر بتاريخ: 9/8/9)20، 

 https://cutt.us/aDlsx

وتحاصرهــا وتســعى لتدميرهــا، وواقعها غير 
القادر على تجاوز هذا الحصار فعليًّا، إذ تجنس 
أبناؤها -جبرًا- بالجنسية الإسرائيلية، وخضعوا 
للقوانين المدنية الإسرائيلية دون مراعاة ظروفهم 

وعربية عوائلهم)٤(. 

ب - التعقيــدات الأمنيــة 
وحرية التنقل:

كل  مــن  الرغــم  علــى 
الصهيونيــة  المحــاولات 
مــن  الأرض  لتفريــغ 
سكانها، فإن الفلسطينيين 
الباقين على الأرض اليوم 
يشكلون ٤٩,٧% من سكان 
فلســطين التاريخيــة، أمــا اليهود فقــد وصلوا 
إلــى ٥٠,٣%، وهم يســتغلون أكثر مــن ٨٥% من 
مســاحتها)٥(، مــا يعنــي اكتظاظ مناطق ســكن 
الفلسطينيين وتجمعاتهم، مع تعقيدات الاحتلال 
وقيــوده على حرية حركتهــم وتنقلاتهم، المتمثلة 
فــي حواجــز التفتيش وجــدار الفصــل العازل 
الذي قســم المدن والقرى والأراضي الفلسطينية 
بصورة جائرة، وتأثيــر هذه التعقيدات في حياة 
الأسرة الفلسطينية مباشرة، إذ أصبح الحصول 
على الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية أكثر 
تقييــدًا، مع الفارق الواضح بــين المناطق التابعة 
للاحتلال عن تلك التابعة للســلطة الفلسطينية، 
إذ تعانــي الأخيرة قُصورًا واضحًا في الخدمات، 

)4( ينظر: أحمد أشقر، منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية )مرجع سابق(، ص97- 
.98

الشعب  أوضاع  تستعرض  عوض  د.  الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز   )5(
بتاريخ:  نشر  فلسطين،  لنكبة  الـ72  الذكرى  في  الإحصائية  بالأرقام  الفلسطيني 

 https://cutt.us/hjFlI ،3)/2020/5م

أصبــح مكان الســكن ونــوع الهوية 

التي يحملها الفرد، وما يترتب على 

ذلــك مــن امتيــازات أو معانــاة، مما 

يؤثر في قرار قبول الزواج وتشــكيل 

الأسرة من عدمه بين حملة الهويات 

المختلفة من الفلسطينيين.
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واضطــرار الفلســطينيين لعبور هــذه الحواجز 
يوميًّــا يجعلهــم معرضين بصــورة دائمة لخطر 
انتهاك حقوقهم والمساس بأمنهم، خاصة النساء 
والحوامل والطــلاب والطالبــات والعاملات)1(، 
وكــم مــن حادثة مأســاوية حصلت عنــد نقاط 
التفتيش، نتيجة سوء فهم أو غدر من الجنود، ما 
أفقد الكثير منهم حياتهم أو تسبب في إصابتهم، 
ناهيــك باعتقالهم، وادعاء قــوات الاحتلال بأن 
الضحيــة كانت تنــوي القيــام بعمليــة ما تجاه 

الجنــود، ما يظهــر زيفه 
فــي الكثير مــن الأحيان، 
مــع أن الاحتــلال قلَّمــا 
يعترف بذلــك، ومن ذلك 
ما حصل للأسيرة إسراء 

الجعابيص)٢(.

الأســرة  حجــم   -  4
الفلســطينية والحق 

في الإنجاب:

متوســط  انخفــاض   - أ 
حجم الأسرة الفلسطينية:

ســعى الاحتــلال لتخفيض معــدلات الإنجاب 
للمــرأة الفلســطينية فــي مناطق الـــ٤٨ مقابل 

الفلسطينيات  والفتيات  للنساء  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  تقرير:  ينظر   )((
)مرجع سابق(، ص9.

الوطني  اليوم  في  شاملًا  تقريرًا  تصدر  والمحررين  الأسرى  شؤون  هيئة  ينظر:   )2(
 ،20(8 نيسان/إبريل   (4 الفلسطينيين،  الأسرى  لنصرة  والعالمي  والعربي 
زوجة  وإسراء   .https://cutt.us/c4mnS والمحررين،  الأسرى  شؤون  هيئة 
الحواجز  أحد  من  بالقرب  مركبتها  على  النار  الاحتلال  جنود  أطلق  لطفل،  وأم 
لذلك  نتيجة  بها  منيت  التي  الصعبة  الإصابات  ومع  بها،  فانفجرت  العسكرية 
والحروق الخطرة والتشوهات الخطرة في جسدها، فقد حُكم عليها بالسجن أحد 
عشر عامًا أتمت منها ستة هذا العام )2020م(، إضافة لمماطلة الاحتلال في علاجها 
وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، على الرغم من شدة حاجتها لذلك. خبر: 
السادس في سجون  المرضية.. إسراء جعابيص تدخل عامها  من أخطر الحالات 

https://cutt.us/qPcyR ،2020/(0/(( :الاحتلال، نشر بتاريخ

دعمه وتشجيعه المرأة الإسرائيلية على مضاعفة 
الإنجــاب، وهــو ما حصــل تقريبًا، فــي العقود 
الأخيرة، بتطويع الأســرة الفلسطينية وإجبارها 
علــى إنجاب ما معدلــه )٣( أولاد مقابل وصول 
العــدد إلى )٤( عند العائلة اليهودية، مع ســعي 
قوات الاحتــلال كذلك لإفقار العائلات العربية، 
الأمــر الــذي تم مع وصــول ٥٠% منهــا للعيش 
تحــت خط الفقــر، مع معدل بطالــة بين القوى 
العاملة ٧%، إضافة إلى تقليص حكومة الاحتلال 
مخصصات العائلات التي 
لا تخدم بالجيــش، وغير 

ذلك من الصعوبات«)٣(.

الفلسطينية  الأسرة  أما 
في بقية المناطق، فتشــهد 
انخفاضــات متتاليــة في 
متوســط عــدد أفرادهــا 
أيضًا، وكما تشــير مراكز 
الإحصاء الفلسطيني فقد 
وصل هذا الانخفاض في 
عمــوم فلســطين إلــى )٥,٠( أفراد عــام ٢٠1٨ 

مقارنة مع )٥,٨( أفراد عام )٤(٢٠٠٧.

وهذا الانخفاض، وإن احتفت به مراكز الأسرة 
وعدتــه ضمن نجاحــات التوعية التــي ترعاها، 
يعنــي تخفيض الــدور المقــاوم من حيــث عدد 

)3( محمد محسن وتد، مقال: معركة الأرحام داخل الخط الأخضر.. لماذا اختلت كفة 
 /2/9 بتاريخ  نشر  )بتصرف(،  والفلسطينيين؟  الإسرائيليين  بين  الديموغرافيا 

  https://cutt.us/4au1D ،2020، شبكة الجزيرة الإعلامية
أفراد عام 8)20  إلى )4.6(  الغربية  الضفة  متوسط حجم الأسرة في  »انخفض   )4(
مقارنة مع )5.5( أفراد عام 2007، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم 
أوضاع  يستعرض  الفلسطيني  الإحصاء  تقرير:  ينظر  أفراد،   )5.7( إلى  الأسرة 
للإحصاء،  المركزي  الجهاز  للسكان،  العالمي  اليوم  بمناسبة  فلسطين  في  السكان 

 https://cutt.us/1JRVm ،20(9/07/(( ،دولة فلسطين

المحــاولات  كل  مــن  الرغــم  علــى 

مــن  الأرض  لتفريــغ  الصهيونيــة 

ســكانها، فإن الفلسطينيين الباقين 

 %49.7 يشــكلون  اليــوم  الأرض  علــى 

مــن ســكان فلســطين التاريخية، أما 

اليهود فقــد وصلوا إلــى 50.3%، وهم 

يستغلون أكثر من 85% من مساحتها.
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الأفراد، واختلال نســبة السكان على الأرض ما 
بين أصحابها الحقيقيين والمستعمر الغريب.

ب - الإنجاب خلف القضبان رغم أنف السجان:

ابتكــر الفلســطينيون في تحدٍّ منهم للســجان 
والأســوار وطــول مــدة المحكوميــات، وانتزاعًا 
لحقهــم في الإنجاب حفاظًا منهم على الأســرة 
واســتمرارها، مســألةَ تهريب النطــف، وكم من 
حالة نجحت على الرغم من المعاناة وبعد العديد 

من المحاولات)1(!

٥ - أثر غياب المعيل في الأسرة والفقر:

بلغت نســبة الأســر التي ترأســها نساء %11، 
بواقع 1٢% في الضفــة الغربية و٩% في غزة)٢(، 

ما يعني جوانب مركبة لمعاناة المرأة.

إذ شــكل غياب الرجل، سواء أكان ذلك بالوفاة 
طبيعيًّا أم استشــهادًا، أم اعتقالًا أم انفصالًا أم 
غير ذلك من الأسباب، ســببًا لمعاناة الأسرة، إذ 
»أدت ممارسات الاحتلال من قتل وإبعاد واعتقال 
وسجن إلى ازدياد عدد الأزواج والآباء الغائبين... 
وأصبــح الأطفال والأبنــاء والزوجات يتعرضون 
يوميًّا إلى مشــاهدة الجنود يدخلون إلى بيوتهم، 
ويعتــدون بالضرب والإهانات والإذلال على رمز 

السلطة في العائلة ومن يقوم بحمايتها...«)٣(.

واضطرت المرأة في حالات الاعتقال إلى دوامة 
من الإجــراءات القضائية وتعيين المحامين ودفع 

))( ينظر على سبيل المثال: عبد الناصر عوني فروانة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، 
شؤون  هيئة  أطفالًا،  نساؤهم  تُنجب  لكي  »النطف«  يهربون  الأسرى  مقال: 
 https://cutt.us/xl1V1 ،20(9 الأسرى والمحررين، نشر بتاريخ: )2 نوفمبر

)2( المرجع السابق.
)3( ينظر: شريف كناعنة، من نسي قديمه، مرجع سابق، ص99) وص208-207. 

)بتصرف(.

الأجور الضريبية، مع المعاناة النفسية والجسدية 
مــن جــراء تراكم المســؤوليات ودوامــة موضوع 
الزيــارة والانتظــار، وغيرهــا من الإجــراءات، 
إضافة لتوليها مســؤولية المنزل والأســرة وتلبية 
احتياجاتهــا، وربما البحث عــن عمل إن لم تكُن 
تعمل، ما تســبب في عجزها عن سد الحاجات 

الأساسية، وبلوغ الأسرة خط الفقر.

فتبعًــا لدراســة أجرتها وزارة الأســرى تعاني 
٩1% من الأســر الفلســطينية التي مرت بتجربة 
الاعتقــال ظروفًــا اقتصاديــة صعبــة)٤(، وتكون 
المعانــاة أكثر وضوحًــا إذا كان المعتقل هو المعيلَ 
الوحيد للأسرة، إذ ينتشر الفقر بصورة أكبر بين 
الأســر التي ترأسها نســاء، مقارنة مع تلك التي 

يرأسها رجال، بل إنها تكون أكثر فقرًا)٥(.

وقد برز في هذا الشــأن صمود المرأة وقدرتها 
الاســتثنائية علــى تحمل العقبــات، فما تتحمله 
زوجات الأسرى جعل المحيط العام يشعر نحوهم 
بالمزيد من الاحترام والتقدير)٦(، ويحفل السجل 
الفلســطيني بنماذج لصمود المرأة الفلســطينية 
حتى إنها أصبحت رمزًا يشــار إليه، كما سطرت 
الأخبــار قصــصَ صبرهــا ووفائها فــي انتظار 

الأسير، حتى لو كانت مخطوبته.

وتحمــل الأبناء نصيبهم من هذه المعاناة أيضًا، 
فمــع الاحتفاءِ الشــعبي العام بالأســير والدعم 
المالي المتواضع الذي تتلقاه أسرته، يتنازع الأبناءَ 

)4( ورقة: حقائق حول وضعية المرأة الفلسطينية وآليات الحماية القانونية، صادرة عن: 
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، نشرت بتاريخ 9)20م، ص20-)2.

)5( تقرير: الفقر في الأراضي الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- وفا، 
.https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3169 ،دون تاريخ

)6( ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية )مرجع 
سابق(، ص5).
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شــعوران من الفخر بوالدهم والضغط النفســي 
لغيابــه، كمــا تختلف كيفيــة تعاطيهــم مع هذا 
الغياب، فقد يلجأ بعضهم للانســحاب والتجنب 
والعادات الســلوكية غير الملائمة)1(، وما من شك 
أن تعاضد المجتمع المحيط بهم يؤثر في التخفيف 
من حدة الغياب وتبعاته، خاصة الأســرة الممتدة 
التي تحتضن عائلة الأســير وتسُندها، وتحتضن 
الأســير بعد خروجه وتســانده حتى ينخرط في 

المجتمع من جديد)٢(. 

٦ - هــدم البيــوت والمنشــآت والاســتيلاء 
على  وتبعاته  عليهــا 

الأسرة:

تاريــخٌ  للاحتــلال 
معروف بالهــدمِ والتدمير 
والاســتيلاء علــى أملاك 
الفلســطينيين منــذ زمن 
النكبة، وهو مســتمرٌّ في 
سياســته هذه حتى اليوم، 
أمــا أبــرز حجــج الهدم 

فالبناء غير المرخص، أو وقوعه في منطقةٍ تهددُ 
أمن الاحتلال)٣(، أو أن يكون الهدم عقابًا لأســرة 
وأقربــاء من قيل بأنهم ألحقــوا الأذى أو حاولوا 
إلحاقه بالإســرائيليين، وذلك لردعِ غيرِهم ممن 
قد يفكرون بذلك، خوفًــا على عائلاتهم، وتهدم 

))( ينظر: إياد أبو بكر، )بحث( الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها لدى أبناء 
الإسلامية  الجامعة  مجلة  جنين(،  محافظة  على  حالة  )دراسة  الفلسطينيين  الأسرى 

للدراسات التربوية والنفسية، مج 26، عدد 4، 8)20، ص268-267.
تحولات  في  وثبات  الدور  في  تغيرات  الفلسطينية،  العائلة  رفيدي،  وسام  ينظر:   )2(

المعنى، )مرجع سابق(، ص23.
تنسيق  مكتب  المتحدة  الأمم  الممتلكات،  تدمير  تقرير:  المثال  سبيل  على  )(ينظر    )3(
https:// العلاقة،  ذات  التقارير  من  وغيره   ،)OCHA( الإنسانية  الشؤون 

منازل  هدم  والسلم..  الحرب  في  مقال:  صادق،  ميرفت  و:   ،cutt.us/zuvxt
https://cutt. ،20(9/7/24 :الفلسطينيين لتكريس الاستيطان، نشر بتاريخ

 us/bmJsS

البيــوت دون محاكمةٍ ودون الحاجــةِ إلى إظهار 
أدلة)٤(.

إضافةً لاســتيلاءِ الجماعاتِ الاستيطانية على 
منازل الفلســطينيين في القدس الشرقية وطردِ 

أصحابها منها تحت حماية قوات الاحتلال)٥(.

وتؤثرُ هذه السياســة كثيــرًا في أصحابِ هذه 
البيوت ونفســياتِهم خاصة المرأة والطفل، ويمتد 
هــذا الأثر أوقاتًا طويلة، لما يعنيه المنزل مِن أمنٍ 
وأمانٍ وبيئةٍ حاضنةٍ للأســرة، وتتعرضُ النســاء 
للاعتداءات الوحشــية من قبل الجنود في أثناء 
محاولتهن حمايةَ منازلهن 
ومنــعَ هدمها، وقد يتخلل 
اســتخدام  الاعتــداء 

الضرب والأسلحة.

وعلى الرغم من أن هذه 
المنازل لا تشكل أي خطرٍ 
يذُكر على الاحتلال، فإنه 
ســكانها  مفاجأة  يتعمــد 
وإجبارهم علــى إخلائها ومن ثم هدمها على ما 
فيهــا من أثاثٍ وممتلكات، وهذا يعني تشــتيتهم 
وتهجيرهم قســرًا، ومحاولة قهرهــم بإجبارهم 

على هدمها بأنفسهم)٦(.

وتضطر الأسر للسكن عند الأقارب أو تستأجر 

مركز   ،20(7 الثاني  تشرين   (( بتاريخ  نشر  للعقاب،  كوسيلة  البيوت  هدم   )4(
https:// )بتسيلم(،  المحتلة  الأراضي  في  الإنسان  لحقوق  الإسرائيلي  المعلومات 

.cutt.us/gPfmh
الفلسطينيات  والفتيات  للنساء  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  تقرير:  ينظر   )5(

)مرجع سابق(، ص))-2)، )بتصرف(.
)6( )متابعات( المرأة الفلسطينية.. ركيزة يحاول الاحتلال تدميرها، صحيفة رأي اليوم، 
المعلومات  من  لمزيد   ،/  https://cutt.us/U6bcs  ،20(6/3/8 بتاريخ  نشر 
ينظر: معطيات حول هدم البيوت غير المرخصة في الضفة الغربية )لا يشمل شرقي 
الإسرائيلي  المعلومات  مركز  2020م،  الأول  كانون   (4 بتاريخ:  نشر  القدس)، 

 https://cutt.us/Cj5wM ،لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

ســعى الاحتال لتخفيــض معدلات 

الفلســطينية  للمــرأة  الإنجــاب 

الـــ48 مقابــل دعمــه  فــي مناطــق 

وتشــجيعه المرأة الإســرائيلية على 

مضاعفــة الإنجــاب، وهو مــا حصل 

تقريبًا، في العقود الأخيرة.
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ســكنًا مؤقتًا، وقد تضررت اقتصاديًّا بشكل بالغ 
نتيجة عملية الهدم، ما يؤدي إلى تشويش النساء 
وفقدهن القدرة على العمل دون مجالهن المنزلي 
الذي يؤدي دور المنظــم، ويغرق بعضهن في نوع 
مــن الِحــداد، كما أنهــن يجُبرن فــي الكثير من 
الأحيان على الانتقال إلى منازل سيداتٍ أخُريات، 
عادةً حمــوات أو إخوة أزواجهن، والانتقال لدور 
الـ)ضيفــة( التي لا تملك ســيطرة على مجالها 
المنزلــي وعلى رعاية أســرتها، إضافــة للضيق 
والتوتــر نتيجة الاكتظاظ وفقــدان الخصوصية 

في المســكن المؤقــت، وقد 
يتفاقــم الأمــر إلى حصولِ 
نوعٍ مــن العنف الأســري، 
أو حصول توتراتٍ شــديدةٍ 
داخل الأسرة نظرًا لمطالبة 
الزوجة )حتى وإن لم تعلن( 
بمنزلٍ خاصٍّ بها، مع عجز 
الــزوج عن توفيــره، وعلى 
الرغم من مخاطرة الأســر 

بإعادة بناء المنزل فإن ذلك لكثير من النســاء لا 
يعوض شعور الفقد للمنزل الأول)1(.

أمــا بالنســبة للأطفال فقــد »تبــين أن أكثر 
المواقــف المؤثــرة في الطفــل بعــد فقدانه أحدَ 
أفرادِ أســرته، هو فقدانه لمنزلــه، لارتباطه في 
حياته بالأمن، وما يعنيه له من مجموعةِ العادات 
والتقاليد وشــبكةِ العلاقات التــي تكونت لديه، 

وفقدانُ المنزلَ يعني فقدانه ما يمثلهُ)٢(.

)مرجع  الفلسطينيات  والفتيات  للنساء  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  تقرير:   )((
سابق(، ص2)، )بتصرف(.

)2( خبر: واقع الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال )بتصرف(، راديو نسا اف ام، نشر 
 https://cutt.us/XhmTm ،20(4 بتاريخ: 24 تموز

٧ - اعتقال النساء والأطفال:

لا يميز الاحتلال في سياساته القمعية، ومنها 
الاعتقــال، بين ذكــرٍ وأنثــى، أو صغيــرٍ وكبير، 
ا أم حتى قاصرًا،  والأنثى الفلسطينية، أكانت أمًّ
معرضــة لأن تعتقــل في أي وقــت، وتخضعُ في 
أثنائه لذاتِ الأشكال والأساليب المتبعة لاعتقال 
الرجــل، وحتى توقيت الاعتقال، فغالبًا ما تعتقل 

من البيت وبعد منتصف الليل.

ويحصل فــي مداهمات المخيمات، اســتخدام 
متواصــل للغاز المســيل 
للدموع ذي التأثير المدمر 
علــى الصحــة العقليــة 
يعــرض  مــا  والبدنيــة، 
والأطفــال  الحوامــل 
والمسنين للخطر، إضافةً 
لمــا يحصــل فــي عمومِ 
تخريبٍ  مــن  المداهمات 
واحتجــاز  للممتلــكات 
أفرادِ الأسرة وترهيبهم، 
خاصةً الأطفال، باســتخدام الكلاب البوليســية 
والقنابل والأسلحة، وانتهاك خصوصياتِ الأسرة 
والنســاء خاصة في أثناء ذلــك، وتعريضهن مع 
العائلــة للضرب والإهانة والمعاملة القاســية في 
الطريق، وللتعذيب النفسي والجسدي والتحرش 
فــي مراكــز التوقيــف والاحتجــاز، وكثير ممن 
يعتقلهــن الاحتــلال يتعرضن للعــزل الانفرادي 
في زنازين انفراديــة، ناهيك بظروف الاحتجاز 
القاســية والإيــذاء المتعمــد والإهمــال الطبــي 

والمعاملة غير الإنسانية.

سياســاته  فــي  الاحتــال  يميــز  لا   

القمعيــة، ومنها الاعتقال، بين ذكرٍ 

والأنثــى  وكبيــر،  صغيــرٍ  أو  وأنثــى، 

ــا أم حتى  الفلســطينية، أكانــت أمًّ

قاصــرًا، معرضــة لأن تعتقل في أي 

وقت.
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أما الأطفال فليســوا أفضــل حالًا من أمهاتهم 
أو آبائهــم، إذ تنتهــك قواتُ الاحتــلال القوانيَن 
الدوليــة واتفاقيــةَ الطفل، مســتبيحةً لنفســها 
اعتقــال من هم دون الـ)1٨( عامًا، وقد بلغ عدد 
الأســرى الأطفال والقاصرين رهنَ الاعتقال في 
سجون الاحتلال الإســرائيلي في نهاية حزيران 
٢٠٢٠ نحــو )1٦٠( طفلًا وطفلــة في معتقلات 
)مجــدو(، و)عوفــر(، و)الدامــون(، إضافة إلى 
وجود عددٍ في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا 
عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز 
اجتماعيــة خاصة لأن أعمارهــم تقل عن )1٤( 
عامًا؛ وذلك حســب تقارير )هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن(، وفــي أثناء ذلك تحرمهــم من أقل 
وأيســر الحقوق التي تمنحها المواثيــق الدولية، 
وتتعامــل معهم )كمشــروع مخربــين(، وتذيقهم 
أصنــافَ العــذابِ والمعاملــة القاســية والمهينة، 
مستخدمةً معهم أبشعَ الوسائل النفسية والبدنية 
لانتــزاعِ الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم 
للعملِ لصالــح المخابرات الإســرائيلية، هذا مع 
الأحكام العالية التي تفُرض عليهم، من الســجن 
لسنواتٍ طويلة أو المؤبد، مع اقترانِ الحكم غالبًا 

بالغراماتِ المالية.

جديــرٌ بالذكــر أن الاحتلال أدخــل تعديلاتٍ 
تمكنهُ مــن فرض عقوباتٍ علــى الأطفال الذين 
تقــلُّ أعمارهــم عــن )1٤( عامًا غيرَ مســقوفةٍ 
زمنيًّا، أسُــوة بالمعتقلــين البالغين، هذا الأمر أثر 
في الأسر واســتنزفها ماليًّا ونفســيًّا، علمًا بأن 
الأطفال يحرمون في الأســر مــن حقوقهم ومن 
الرعايــة الصحيــة والعــلاج الطبــي المناســب، 
حتــى إن ٤٠% من أمراضهــم ناتجةٌ عن ظروف 

اعتقالهم غير الصحيــة، كما أفادت إحصائياتُ 
وزارة الأسرى)1(.

٨ - الحبس المنزلي:

أمــا الحبسُ )الاعتقــال( المنزلي، فهــو إمعانٌ 
مــن الاحتلال فــي التضييق على الفلســطينيين 
وأسَُرِهم، خاصة المقدسيين منهم، وهو بديلٌ عن 
الســجن أو الإبعاد القســري عن مناطق سكنهم 
إلى مناطــق أخرى، وللأمر وقعه الشــديد على 
الأســرة، ففي حال حبس الطفــل منزليًّا يمكث 
أوقاتًا محــددة داخلَ البيت وبتعهــدِ أحد أفراد 
الأسرة، ما يحول البيوت إلى سجون، ويجعل من 
الآباءِ والأمهات سجانيَن ومراقبين على أبنائهم، 
ويدفعهــم لمنعهــم من الخــروج مــن البيت حتى 
للعلاج أو الدراسة تنفيذًا والتزامًا لقرار المحكمة 
الإســرائيلية، هذا إضافة إلــى الغراماتِ المالية 

الباهظة)٢(.

وتترك تجربة الاحتجاز عواقبَ عاطفية ونفسية 
واجتماعية علــى الأطفال المحتجزين، فقد وُجِد 
أن »٩٠% من الأطفال المعتقلين السابقين، والذين 
يســتفيدون مــن برامــج )إعــادة التأهيــل بعد 
الصدمــات للأطفــال الفلســطينيين المعتقلــين 
السابقين في الضفة الغربية(، يعانون اضطرابَ 
ما بعد الصدمة )PTSD()٣(، ناهيكَ بأثرها على 

))( ينظر تقرير: الأسرى الأطفال، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية -وفا، )دون 
على  تعديلات  يدخل  الاحتلال  وخبر:   ،https://cutt.us/dhxuQ تاريخ(، 
الحركة  الفلسطينيين،  للأطفال  واضح  استهداف  في   )(65(( العسكري  الأمر 
أغسطس  آب/   (8 بتاريخ:  نشر  فلسطين،  -فرع  الأطفال  عن  للدفاع  العالمية 

.https://cutt.us/8UgyA ،2020
)2( ينظر: هيئة شؤون الأسرى والمحررين تصدر تقريرًا شاملًا في اليوم الوطني والعربي 
والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، نشر بتاريخ 4) نيسان/ إبريل 8)20، هيئة 

.https://cutt.us/AvQpk ،شؤون الأسرى والمحررين
)3( تقرير: التأثير الناتج عن اعتقال الأطفال: في الأراضي الفلسطيني المحتلة، نشر بتاريخ: 

.https://cutt.us/vBKeS ،2)20، تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني/(/(
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نفســيةِ الوالدين والأســرة عمومًا، وتقوم بعض 
الجمعيات المتخصصة بمتابعة الأطفال وأهاليهم 
لتجاوزِ آثار هذه المحنة ومحاولة تفريغ المشــاعر 

الناجمة عنها)1(.

والطفل الفلســطيني مســتهدَفٌ هو وأسرته، 
ســواء أكان في بيتــه أم في الشــارع، من قوات 
الاحتــلال ومن المســتوطنين، والحــوادث الدالة 

على ذلك تترى.

أما المحاكمات التي يخضع لها القتلة والمعتدون 
فغيــر عادلة عــادة، وقد يفُرج عــن المعتدي بعد 
ة قصيرة تحت حجج واهية، ما يثير حفيظة  مــدَّ

))( فاطمة مشعلة، مقال: الأسرى الأطفال.. قُصرَّ في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نشر 
 https://cutt.us/UsMye ،بتاريخ: 9 سبتمبر 2020، موقع: العربي الجديد

الشارع الفلســطيني ويزيد من سوء حالة أهالي 
الضحايــا وشــعورهم بالظلم وخــذلان المجتمع 

الدولي لهم. 

تحــت  الفلســطينية  الأســرة  ثانيًــا: 
الحصار، القتل البطيء:

١ - الاستقلال المبتور والسجن الكبير:

على الرغم من إعلان اســتقلال قطاع غزة)٢(، 
فــإن هــذا الاســتقلال مبتور بالحصــار المطبق 
عليــه منذ قُرابــةِ الـ)1٤( عامًــا، إذ يعيش أهله 

الاحتلال،  وحكومة  التحرير  منظمة  بين   (993 لعام  أوسلو  اتفاقيات  بموجب   )2(
تقرير:  ينظر  الفلسطينية،  للسلطة  بالكامل  تخضع  التي  )أ(  بالمنطقة  غزة  صنفت 
سابق(،  )مرجع  الفلسطينية،  والفتاة  للمرأة  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع 

ص2.

التحديات التي 
تواجهها الأسرة 
الفلسطينية في 

دول المهجر

الحفاظ على الهوية 
ومنظومة القيم

الوحدة والانقطاع عن 
الامتداد الأسري

واقع وقيم المجتمعات الغربية وتأثيره 
في واقع وقيم الأسرة الفلسطينية
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في ســجنٍ كبير يحتشــدُ فيه نحــو ٢,٠٥ مليون 
نسمة)1(، أغلبهُم من لاجئي حرب الـ1٩٤٨، كانوا 
يحملون قبل مجيء الســلطة الفلسطينية وثيقةً 
مصريــة، وبعــد مجيئها حملــوا كأهالي الضفة 
الجوازَ الفلســطينيَ وبطاقةَ الهويــةِ الخضراء، 
علــى أن أحدهــم إن أراد الخــروج مــن القطاع 
فإن الأمــر يتطلب إجراءات معقدة وتصاريح مع 
تبرير سبب الخروج، ســواء أكان ذلك للعلاج أم 

للدراسة، أما السياحة فلا يسمح لهم بها)٢(!

ولا يتــم ذلــك إلا عبــر 
بوابتين؛ معبــر بيت حانون 
علــى  العســكري  )إيــرز( 
المحتــل،  الكيــان  جانــب 
ومعبــر رفح علــى الجانب 
المصري الذي يشكل المنفذ 
للســكان  الوحيد الحقيقي 
إلى العالــم الخارجي على 
الرغم من القيود المفروضة 
ا أو من  عليه، أما السفر جوًّ

جانب البحر فمغلقان تمامًا. 

٢ - الهجماتُ العسكرية وعمليات القصف 
وآثارها:

أ - الهدمُ للبناء والإنسان:

تسببت الهجمات العسكرية الثلاث المتتالية في 
الأعوام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ و٢٠1٢ و٢٠1٤، وعمليات 
القصــف المتكــررة التي يشــنها الاحتــلال على 

عشية  فلسطين  في  السكان  أوضاع  يستعرض  الفلسطيني  الإحصاء  تقرير:  ينظر   )((
اليوم العالمي للسكان، )مرجع سابق(.

لشتات  المعقدة  القصة  وهويات..  جوازات   7 مقال:  جندي،  أسيل  ينظر:   )2(
الفلسطيني في وطنه، )مرجع سابق(.

القطاع، بالكثير من الهدمِ للبناء والإنسان، الآلافُ 
من القتلى والجرحى، و»تعد فلسطين من البلدان 
التي ترتفع فيها نســبةُ ذوي الحاجات الخاصة، 
مقارنةً بحجم الســكان، وذلك نتيجةَ الإجراءات 
التعســفية التي يمارسُها المحتل الإسرائيلي ضد 
الفلســطينيين، والحروبِ التي تعرض لها قطاع 

غزة«)٣(.

أما الدمار الواســع الذي تسببت به في البنية 
التحتيــة، فتقابلهُ عرقلةٌ 
البناء،  في تســليمِ مواد 
ومــا زالــت أكثــر مــن 
)٢٠٠٠( وحــدة ســكنية 
تنتظــرُ الإعمارَ بعد )٦( 
تدميرها،  علــى  أعــوام 
إضافــة لمــا تم تعميــره 
أو اســتبداله، مــا يعني 
الآلاف مــن العوائل التي 
إخــلاء  علــى  أجبــرت 

بيوتها وشردت عنها.

ب - الآثار النفسية والاجتماعية:

تــركَ الاحتلال فــي عملياته الحربيــة توقيعه 
العنيف على غزة وعلى نفسية أهلها وأجسادهم، 
وأبنيتها ومنشآتها، ومسيرة ترميمٍ طويلة للأسرة 
أو مــا تبقى منها، في ظل ظروفٍ مأســاوية من 
فقــدانِ المــأوى أو المعيــل، والمقتنيــات المنزلية، 
والاســتعاضة عنها بــأدوات بدائية تضُاعف من 
معانــاةِ المــرأة، المضاعفة عن معانــاة أختها في 

https:// الفلسطينية -وفا،  )3( واقع الإعاقة في فلسطين، وكالة الأنباء والمعلومات 
 cutt.us/xUqsq

تعــد فلســطين مــن البلــدان التي 

ترتفــع فيهــا نســبةُ ذوي الحاجات 

الخاصــة، مقارنــةً بحجم الســكان، 

وذلــك نتيجةَ الإجراءات التعســفية 

التي يمارسُــها المحتل الإســرائيلي 

ضــد الفلســطينيين، والحروبِ التي 

تعرض لها.
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الداخل الفلسطيني، وربما شعورها بالعجز وثقلِ 
المســؤولية، مع انقطاع الكهرباء وتأثير ذلك في 
حياتهــا اليومية وأداء مهامهــا المنزلية، ما يؤثر 
في تماسكِها وقدرتِها على تقديم الدعم المعنوي 

لزوجها وأبنائها.

إضافة لازدياد الفقر والبطالة وتدهورِ مستويات 
المعيشــة، والعنف الأســري النــاتج عن الضغط 
والقلــق، ما يطلــق عليه صنــدوق الأمم المتحدة 
للســكان والمجموعة الفرعية المعنية )العنف على 
أســاس الجنس(، الذي تشير التقارير إلى زيادة 
الحوادث القائمة على أساسه، حتى على مستوى 

الأسرة الممتدة)1(. 

ج - الحياة الكريمة والرعاية الطبية اللائقة:

حــدَّ الوضــعُ الصعــب القائــم في غــزة »منَ 
الحصول علــى الفرص التعليميــة والاقتصادية 
وغيرهــا، والرعايــة الطبيــة، والميــاه النظيفــة 
والكهرباء لنحوِ مليونيَْ فلسطيني يعيشون هناك، 
ويعتمد ٨٠% منهم على المساعدات الإنسانية«)٢(.

ويأتــي تدهــور الرعاية الصحية فــي القطاع 
متزامنًا مع الضغط الزائد بسبب النمو السكاني 
الســريع، والقيود التي يفرضهــا الاحتلال على 
تنقل الأشخاص والســلع، بمن في ذلك المرضى 
والعاملون الطبيون والإمــدادات الطبية، ونقص 
الأدويــة الأساســية فضلًا عن الأجهــزة الطبية 
اللازمــة والأجهزة المســاعدة لــذوي الإعاقات، 
والنقــص المزمن في الوقــود والكهرباء اللازمين 

الفلسطينية )مرجع  ))( ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة 
سابق(، ص3.

https://cutt. )2( ينظر تقرير: إسرائيل وفلسطين 9)20، منظمة حقوق الإنسان، 
 us/PRnY3

لتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات، مع تعطل 
المعــدات الطبية في المستشــفيات وخطرِ إغلاق 

بعضها.

ناهيــك بتأجيــل ورفض التصريــح للكثير من 
المرضــى الذيــن يحتاجــون إلى خدمــاتٍ طبية 
متخصصــة للذهابِ إلــى القدس الشــرقية أو 
إلــى مستشــفيات الكيان المحتــل أو إلى أي من 
مستشــفيات الــدول المجــاورة دون تقــديم أي 
تفســير، وكم من حالةِ وفــاة حصلت وكان يمكنُ 

تداركها.

وتخضــع المريضــات علــى المعابــر، بانتظام، 
لإجراءاتٍ قاسية وتحقيقٍ شرس، حتى وإنْ ظهرَ 

أنهن ضعيفات أو معرضات للخطر طبيًّا.

أمــا الجريمة الأكبــر فترتكبُ بحــق الأطفال 
المرضــى الذين لم يسُــمح لوالدَيهــم بمرافقتهم 
فــي رحلة العلاج، علــى الرغم من حاجة الطفل 
لوالديه فــي أثنائها للاعتناء بــه وتقديم الدعم 
النفســي إليــه، فتراهــم يقضون رحلــة العلاج 
مهمــا امتــدت مع غربــاء أو أقرباء كبار الســن 
من الدرجة الثانية، وقد توفي بعضهم شــاعرين 
بالبؤس والمعانــاة، بعيدًا عن أحضــان والديهم، 
ويتقــاربُ معهــم في هذا الشــأن أطفال الضفة 
الذين يرُســلون للعلاج في مستشــفيات القدس 
الشــرقية ولا يسُمح لوالديهم بمرافقتهم حتى لو 
كانوا يقضون أيامهم الأخيرة، وقد تسوءُ حالتهم 
ويقضون في انتظار تصريحهم أو تصريح المرافق 

بلا حول لهم ولأهلهم ولا قوة)٣(.

والفتاة  للمرأة  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  تقرير:  محسن،  محمد  ينظر   )3(
القدس..  في  غزة  أطفال  وتقرير:  ص26-25،  سابق(،  )مرجع  الفلسطينية 
العربي   ،20(9 يوليو   5 بتاريخ:  نشر  المستشفيات،  بين  مؤلمة  علاج  رحلات 
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د - الفقر والبطالة:

أثــرت الأزمــات المتعاقبة مــن تأخير وتقليص 
رواتــب الموظفين، وقلة المــوارد والدخل وآخرها 
جائحــة كورونا، في القــوة الشــرائية للناس)1(، 
وزادت من تفشــي الفقر الشــديد والبطالة، وإن 
كانت نسبة الفقر في القطاع، قبل الجائحة، قد 
بلغــت ٥٣%، أضعاف مثيلتها في الضفة الغربية، 
1٣.٩%، فمــن المتوقــع أن يرتفــع عدد الأســر 
الفقيــرة فــي غزة إلى ٦٥%، كمــا وصل ٣٣.٨% 
منهــم لدرجــة الفقر المدقــع، هذا مــع الكثافة 

السكانية العالية.

- الفقر وارتفاع نسبة الإنجاب:

علــى الرغــم مــن انخفــاضِ نســبةِ المواليــد 
وانخفاض متوسط حجم الأسرة الذي وصل إلى 
)٥.٥( أفــراد في عام ٢٠1٩، لكنه ما زال أعلى 
من متوســط الأســرة في الضفة الغربية )٤.٩( 
أفــراد، ومع ارتباط الفقر برفع نســبة الإنجاب 
فــي الواقع الاجتماعــي، إلا أن الأمــر في غزة 
ســلاحٌ ذو شقين؛ شــق يعُزز الوجودَ الفلسطيني 
ويزيد من تماســك لحمة الأســرة، وشــق يتعلق 
بجميــع المحاذير المتعلقــة بالنوعيــة لا الكمية، 
ومســؤوليات الوالدين تجاه أبنائهما التي تتعدى 

موضوع إنجابهم فحسب.

ومن الأسباب كما تقول التقارير، الزواج المبكر 
)دون ســن الثامنة عشــرة(، الذي وصل في غزة 
إلى 1٣.٨% مقارنة مع ٨.٥% في الضفة الغربية، 

 https://cutt.us/6aPxc ،الجديد
))( خبر: أكثر من )2000( وحدة سكنية تنتظر إعادة الإعمار في غزة بعد )6( أعوام 
 ARABIC.NEWS.CN،  ،2020  /7/(0 بتاريخ:  نشر  تدميرها،  على 

.http://arabic.news.cn/2020-07/10/c_139203378.htm

وانخفــاض معدل الطلاق والانخفاض النســبي 
لمعدل اســتخدام وســائل الحمل، مــع انخفاض 
نســبة العنوســة في عموم المجتمع الفلسطيني، 

في غزة والضفة، عنها في الدول العربية)٢(.

- البطالة وأثرها في تكوين الأسرة أو إنهائها:

أثرت البطالة في غزة على إقبال الشباب على 
الزواج وإنشــاء الأسرة، مع ما يحتاج إليه الزواج 
ويتطلبه من تكاليف، وإذا صحت التوقعات بازدياد 
نسبتها لتصل إلى ٨٠%)٣(، فإن ذلك سيعني المزيد 
من المعاناة والشعور بالضغط والإحباط، وتفاقم 
المشكلات الاجتماعية وانتشار الجريمة والعنف 
الأسُري، الذي غالبًا ما يكون ضحاياه من النساء 

والأطفال.

 وهي من أســباب الطلاق عند المتزوجين، وإن 
كانت نســبة الطلاق في فلســطين الأقل مقارنة 
مــع بقية الــدول العربية إذ بلغــت )1.٧%( عام 
)٤(٢٠1٧، إلا أن هنــاك زيادة تصاعدية ســجلت 

فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــة الطــلاق قبل 
الدخول، ما يتراوح بــين ٤٠-٤٢% من الحالات، 
وأبرز أســبابهِ عائدٌ للظروف السياسية والأمنية 

والاقتصادية الصعبة بسبب الحصار)٥(.

الفلسطينية )مرجع  )2( ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة 
سابق(، ص6)-7).

الفلسطيني تدخل أخطر مراحلها،  أزمات الاقتصاد  الهادي، خبر:  )3( إسماعيل عبد 
 ،https://cutt.us/P0JEN العربي،  القدس   ،2020 يوليو   (( بتاريخ:  نشر 
الفلسطينيات  والفتيات  للنساء  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  تقرير:  وينظر 
)مرجع سابق(، و: )تقليل الإنجاب(.. الواقع في غزة لمواجهة قسوة الحياة، نشر 

 https://cutt.us/wzkm7 ،بتاريخ 25 فبراير 5)20، العربي الجديد
المحاكم  جدران  بين  تتفاقم  مأساة  الطلاق  حالات  تحقيق:  عون،  أبو  )(مارلين    )4(
https://cutt.us/ بتاريخ: 5)/9/9)20،  الإخباري، نشر  النجاح  الشرعية، 

 bnLzZ
)5( حسن جبر، خبر: ارتفاع نسبة الطلاق في غزة إلى 20.6٪ والبطالة 43.9٪، نشر 

.https://cutt.us/IYX0S ،بتاريخ 24/))/9)20، جريدة الأيام
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- المراكز النسوية ودورها في تفكيك الأسرة:

علــى الرغم من ارتفاع تحصيل المرأة التعليمي 
فــي فلســطين فــإن مشــاركتها منخفضــة في 
القــوى العاملة، بل تعد بين أدنى المســتويات في 
العالم، وهذا في عموم فلســطين وليس في غزة 
فحســب، وهذا بســبب المعاناة بسبب الاحتلال 
الــذي يضيق فــرص العمل على الفلســطينيين 
عمومًــا، هذا إضافة إلى حــالات الانتهاك التي 
تتعــرض لها المرأة من الاحتلال في أثناء عملها، 
ما جعل المرأة الفلســطينية تعيــد التفكير كثيرًا 

قبل الإقــدام علــى دخول 
ســوق العمل الذي يسيطر 
عليــه الاحتــلال ويعرضها 
ومع  جســيمة،  لانتهــاكات 
هذا ما تقــوم به المنظمات 
النسوية  والمراكز  الحقوقية 
فــي تقاريرها وأنشــطتها، 
هــو عمليــة نقــد ممنهجة 
فقط، فتصنف التباين بين 
معدلات البطالة بين النساء 

والرجال ضمن أشكال التمييز ضد المرأة المتأثرة 
بالمواقف الاجتماعية-الثقافية، وتدعوها للخروج 
للعمل لكونه أحد حقوقها، وســبيلها للاستقلال 
والتحــرر مــن ســلطة الرجــل وعــدم وقوعهــا 
أســيرةَ أوضاعٍ خطرة كســوءِ المعاملــة الزوجية 
أو الأســرية)1(، كما تدعو للمســاواة في الأجور 
وتطبيــقِ القوانــين التــي أوصت بهــا مؤتمرات 
المــرأة، ما يعزز فكرة الصراع بين الذكر والأنثى، 

الفلسطينية )مرجع  ))( ينظر تقرير: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة 
سابق(، ص23-22.

إلى غير ذلك من المنطلقات التي لا تتفق مع قيم 
الإسلام والمجتمع.

- بطالة الأطفال:

مما يرتبط بالفقر والبطالة والمشكلات المترتبة 
عليهما، مســألة عمالة الأطفال )1٠- 1٧سنة(، 
إذ أظهــرت البيانات انخفاض نســبتها في غزة 
)1%( عنهــا في الضفة )٤%()٢(، ومع أن هذا قد 
يفســر إيجابيًّــا من الحرص علــى التعليم، فإنه 
مظهــر آخر لســوء الأوضاع في غــزة، إذ حتى 
الأطفال الذين يدفعهم الوضع المعيشــي السيئ 
للعمــل في مهــن دنيا لا 
تتطلــب مهــارة ولا تعود 
بعائــد مــادي مرتفع، لا 

يجدونها.

- هجرة الشباب:

 مــع حالــة الانقســام 
السياســي  المشــهد  في 
الاقتصــادي  والوضــع 
الســيئ داخليًّــا، اتجــه 
الكثير من الشــبان في السنوات الأخيرة للهجرة 
إلــى الخارج، هربًــا من الضغــوط وطلبًا لحياة 
أفضــل لهــم ولعوائلهــم، وقد فاقــت أعدادهم، 
منذ عــام ٢٠1٤ حتى بدايــة ٢٠٢٠، الـ٧٠ ألف 
شــاب كما يشــير لذلك حقوقيــون متخصصون 
من غزة)٣(، والكثير من القصص المأســاوية التي 

)2( تقرير: د. عوض تستعرض أوضاع أطفال فلسطين بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، 
https:// الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز   ،2020/4/5 بتاريخ:  نشر 

 cutt.us/TSQip
)3( أمجد ياغي، تقرير: شباب من قطاع غزة -حلم الهجرة يتحطم على صخرة جائحة 

 DW، https://cutt.us/9Daqr كورونا، أكاديمية

عندمــا دخلت فرنســا إلــى الجزائر 

جلبــت معها ترســانة مــن الخبراء 

المتخصصيــن فــي علــم الإنســان 

والاستشراق والجغرافيا ومجموعة 

كانــت  المنصريــن،  مــن  كبيــرة 

الأهداف المراد تحقيقها مدروسة 

بعناية.

الشــبان فــي  الكثيــر مــن  اتجــه 

الســنوات الأخيــرة للهجــرة إلــى 

الخــارج، هربًا مــن الضغوط وطلبًا 

لحياة أفضــل لهــم ولعوائلهم، 

وقــد فاقت أعدادهــم، منذ عام 

2014 حتــى بدايــة 2020، الـــ70 ألــف 

شاب.
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تروى لحالات فقد فيها أصحابها حياتهم)1(، وقد 
أدت جائحــة كورونا إلى انقطاع ســبل الكثيرين 
منهــم فاضطروا للعودة إلى غزة، ما ســبب لهم 

خيبة وصدمة)٢(.

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال في محاولاتها 
المســتمرة لتفريــغ الأرض مــن ســكانها بحثت 
اتخاذ إجراءات تســهل فيها خروج الفلسطينيين 
وهجرتهــم مــن غــزة، وكان هنــاك حديث عن 
اســتعدادها لتمويل هذه الهجرة وتســهيلها عبر 
مطارات الكيان إن كان هناك دول تستوعبهم)٣(، 

إضافــة لمــا تشــكله غزة 
مــن مصدر قلــق وتهديد 
دائم لهــذا الكيان المحتل، 
الذي رأى في هذه الهجرة 
وسيلة لتحقيق ما سبق أن 
تمناه ساســته من أن غزة 

لو تغرق ويبتلعها البحر.

هـ - العنف ضد المرأة:

على الرغــم من ارتباط 
ســوء الوضــع المعيشــي بالعنف الممــارس على 
النســاء، فإن هنــاك مبالغة من قبــل المنظمات 
والمراكز النســوية فــي تعميم الصورة الســلبية 
عن غزة وتضخيمًا لأذياتها في وســائل الإعلام، 
فتظُهــر وضــع الأســرة والعلاقة بــين أفرادها 
بشــكل ســيئ، يتمثل في العنــف والتمييز ضد 

إلى  المجهول  من  رحلة  الفلسطيني..  الشباب  هجرة  خبر:  شولي،  فنتينا  ينظر،   )((
المجهول، نشر بتاريخ: 20 ديسمبر INDEPENDENT ،20(9 عربية،

 https://cutt.us/91RE4
)2( ينظر: أمجد ياغي، تقرير: شباب من قطاع غزة.. )مرجع سابق(.

)3( حسين مصطفى، خبر: إسرائيل تكشف عن خطتها لتسهيل الهجرة من غزة، نشر 
 https://cutt.us/tneuW ،2( بتاريخ 20 أغسطس 9)20، عربي

المــرأة والتحرش الجنســي والقتل علــى خلفية 
شرف العائلة، وكأنهُ واقعُ الحالِ الثابت والوضعُ 
السائدُ في فلســطين عمومًا، مما لا ينطبق في 
الحقيقــة على أرض الواقــع)٤(، وهو ما لا تقرها 
عليه غيرهــا من الجمعيات والمراكز الاجتماعية 

التي تعُنى بشؤون المرأة والأسرة أيضًا)٥(.

جديــر بالذكــر أن غزة لا تتوفــر على ملاجئ 
)مراكــز إيواء( لضحايا العنــف، في حين بدأت 
مثل هــذه الملاجئ تظهر في الضفة الغربية، مع 
صعوبة لجوء النســاء والفتيات لها نظرًا لطبيعة 
يقــوم  الــذي  المجتمــع، 
بالتوســط لحل مثل هذه 
المشــكلات عبــر رجالاته 
الشــرطة  ضبــاط  مــن 
ووجوه العشائر، وإن كانت 
طبيعــة بعــض الحــالات 
علــى  العــرض  تقتضــي 
المحاكم ومتابعة ضحاياها 
إلا  واجتماعيًّــا،  نفســيًّا 

ن  هناك قصــورًا فــي هذا أ
الجانــب)٦(، والحاجة لا تخفى إلى ســن قوانين 
عادلة توُائم ما يظهر في المجتمع من مشــكلات 
بحاجــة إلى حل، ومن جرائم بحاجة إلى عقاب، 
مع ضــرورة إيجاد آليات تضمن متابعة أطرافها 
اجتماعيًّا ونفسيًّا، وإنشاء مراكز اجتماعية ذات 

رؤية إصلاحية تنطلق من قيم الدين والمجتمع.

)4( ينظر ما ذكره أحمد أشقر، منهجية وأساليب تدمير العائلة العربية )مرجع سابق(، 
ص0))-))). 

الإسلامية،  الجامعة  القانوني والاجتماعي،  للإرشاد  المرأة  مركز  المثال،  )5( على سبيل 
https://cutt.us/IDZqt غزة، ينظر رسالته التعريفية

الفلسطينيات، منظمة حقوق الإنسان،  النساء والفتيات  العنف ضد  ينظر تقرير:   )6(
https://cutt.us/f7qjn

علــى الرغــم من ارتبــاط ســوء الوضع 

علــى  الممــارس  بالعنــف  المعيشــي 

النســاء، فإن هنــاك مبالغــة من قبل 

فــي  النســوية  والمراكــز  المنظمــات 

غــزة  عــن  الســلبية  الصــورة  تعميــم 

وتضخيمًا لأذياتها في وسائل الإعام.
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ثالثًا: معاناة الأســرة الفلســطينية في 
الشتات:

أكثر من نصف الفلســطينيين خارج فلســطين 
اليــوم، جلهم اقتلع من أرضــه اقتلاعًا، واضطر 
الكثيرون منهم إلى مواجهة هذا العالم القاســي 
البشع كأفراد، وفي أحسن الحالات كعائلات)1(، 
تعرضوا فيها لموجات من التهجير القسري، حتى 
في بعــض الــدول المضيفة، ما عكس هشاشــة 
أوضاعهم، وقــد دفع الكثيرون منهم ثمنًا باهظًا 
في الأحداث السياسية التي هزت العالم العربي 

مؤخرًا.

١ - الشتات وسؤال الهوية:

الوجود الفلسطيني خارج حيز الوطن لم يأخذ 
شكلًا واحدًا بل كان شتاتًا في أنحاء العالم، عقود 
تترى مرت تضاعف فيها عددُ الفلسطينيين تسع 
مرات)٢(، وأربعة أجيالٍ فقدت الاتصال المباشــر 
مــع الأرض ومــا يرتبط بها مــن منظومة قيمية 
وأخلاقية تشــكل شبكة الأمان والاستقرار للفرد 
ولمرجعيته الأخلاقية)٣(، وتغير فيها معنى الهوية 

وشكلها.

وليس المقصود بالهوية تلك الوثيقة المدنية التي 
قــد تعطي صاحبها حق زيــارة الوطن، فقلة هم 
الذيــن يملكونها، بل المراد تلــك الهوية والانتماء 
الذي يعكســه جواب أحدهم حين يسُأل: من أي 
البلاد أنت؟ فتكون الإجابة: من فلســطين. هذه 

))( د. عبد الله أحمد الحوراني، الأسرة الفلسطينية بين الماضي والحاضر )مرجع سابق( 
https://cutt.us/bJAiP

)2( كما تقدر مراكز الإحصاء.
تحديات  ضوء  في  نقدية  رؤية  الاجتماعي:  الفاعل  )مقال(  عوض،  بلال  ينظر:   )3(
المشهد الفلسطيني، مجلة المستقبل العربي، العدد )43، كانون الثاني/ يناير5)20، 

ص55.

الإجابــة لا ترَِد اليوم مباشــرة، بل تمر بدهاليز 
عدة تشرح رحلةَ كل فلسطيني.

الــدول  في  الفلســطينية  الأســرة   -  ٢
والمجتمعات العربية:

يشــترك أبنــاء الوطن العربــي، إضافة للهوية 
القومية، بعــدة جوامع من الدين واللغة والتاريخ 
المشترك، لذا فإن وجود الأسرة الفلسطينية في 
حــدود الوطن العربــي يعُطيها امتــدادًا ثقافيًّا، 

يعززه القرب الجغرافي من الوطن.

ولئــن حملت الأســرة هويتها معهــا في رحلة 
الشــتات، مثل خليةِ الجســد التي تحملُ صفاتهِ 
الجينيــة داخلها، فإن هــذا لا يعني أنها انغلقت 
على نفسها، بل »اكتسب اللاجئون الفلسطينيون 
وعلــى مدار الســبعين عامًــا، عــادات وتقاليد 
جديدة ليســت فلسطينية ولا يمكن تغييبها، فلا 
يُمكــن تجاهــل أثر الهويــة الســورية على هوية 
الجيل الثالــث من اللاجئين الفلســطينيين، ولا 
يمكن إنكار أثر الحرمان من الحقوق السياســية 
والمدنيــة والاجتماعيــة للاجئين فــي لبنان على 
هويتهم، كمــا أنه من الصعب تجاوز الهوية التي 
اكتســبها اللاجئون الفلســطينيون فــي الأردن، 

بحكم مواطنتهم وجنسيتهم الأردنية«)٤(.

الأســرة  اســتقرار  ومــع  الزمــن،  وبمــرور 
الفلسطينية في هذه البلدان بدأت بإعادة شيء 
من شكل الأســرة الممتدة إلى واقعها، ساعدها 
تشــابه طبيعــة المجتمعــات العربيــة في هذا 

الشأن.

العدد 70،  العودة،  المستقبلية، جريدة حق  الفلسطينية  الهوية  )4( أحمد هماش، مقال: 
0) كانون الثاني 8)20، ص5)-6) )بتصرف(.
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أ - الحقوق والميزات الممنوحة للفلسطينيين:

من أهم ما يؤثر في اســتقرار الأســرة، طبيعة 
وضعهــا القانونــي ونوعيــة الحقــوق أو الميزات 
الممنوحــة لأفرادها في البلــد الموجودة فيه، من 
التجنــس أو الإقامة، والحماية والســكن والعمل 
والرعايــة الصحيــة وما يتعلــق بالتعليم والقيود 
على السفر، وفوق هذا وذاك حق العودة وتقرير 

المصير.

وفقدانها شــيئًا من هذه الميــزات على درجته 
في سلم الأهمية عندها كفيلٌ بأن يقض مضاجع 
أفرادهــا ويدعوهم للبحث عن البدائل المقترحة 
ضمن المتاح لهم من الإمكانات، وتتعاضد الأسرة 
الممتــدة والمعــارف لمســاعدتها في الخــروج من 

مأزقها وإيجاد الحلول.

ب - الاندماج في النسيج الاجتماعي:

مــع اختــلاط الفلســطينيين بإخوانهــم فــي 
الــدول العربية، وإن كان لــكل جالية تجمعاتها، 
فإنــه كان هنــاك قدرٌ مــن الاندماج والمشــاركة 
للأســر الفلســطينية فــي المحيط الــذي تعيش 
فيه، فحصل هناك نســب ومصاهرة بينهم وبين 
إخوانهــم في هــذه المجتمعات، فــي جل البلدان 
التي وُجِدوا فيها، وتشــاركوا مــع أبنائها الحياة 
اليومية بهمومها، وعايشوا ذات مشكلات التربية 

والزواج والطلاق والعنوسة.

حتــى الجوانــب شــديدة الخصوصيــة مثــل 
التقاليد والعادات المناطقية والأكلات الشــعبية، 
وجدوا فيها مشــتركًا بينهم مــا خفف من وطأة 

شعورهم بالغربة أو العزلة الاجتماعية.

ج - خصوصية أوضاع مخيمات اللاجئين:

مع وجود دراســات تعُنى بأحوال الفلسطينيين 
فــي المخيمات، لكن لا يمكن تعميم نتائجها على 
كل الوجود الفلســطيني في المجتمعات العربية؛ 
فليست شــكله الأكثر شيوعًا، كما أن كونها أكثر 
انفصالًا عن عموم المجتمع من غيرها من أشكال 
الوجــود الفلســطيني المتــوزع والمختلــط بغيره 
لا يعطــي نتائج الدراســات التــي تتناولها صفة 

العموم.

على أن المخيمات تعكس صورة القهر والإهمال 
والفقر والبطالة والمشكلات الاجتماعية المرتبطة 
بمشــكلات مركبة، كل ذلك في حيزٍ ضيقٍ شهِدَ 
المزيد من التكدس عبر الســنوات، وكأن الزمان 
قد توقف فيها عند صورة اللجوء دون أن يتطور 
للحلــول الممكنــة لحل هذه المعانــاة، مع تجفيف 
الدعم والمنابــع المالية للمنظمات، وأبرزها وكالة 
أونــروا التي كانت تسُــهِم في تخفيف وطأة هذا 
اللجوء، خاصة مع التوجه الأمريكي الإســرائيلي 
لإنهــاء حلم العودة وإســقاط حــق اللاجئين في 
أرضهــم ووطنهــم، وتقليــص المعتــرف بــه من 

أعدادهم)1(.

3 - معانــاة الأســرة الفلســطينية في دول 
المهجر:

دفعــت  التــي  والدوافــع  الأســباب  تختلــف 
بالفلسطينيين للهجرة أو السفر من فلسطين إلى 
خارج نطاق الــدول العربية، فبعضها كان طوعًا 
قبل الاحتلال للعمل والدراســة، وبعضها حصل 

الدولية،  للقوانين  للقضية وتجاوز  أعداد لاجئي فلسطين.. تصفية  تقليص  ينظر:   )((
 https://cutt.us/K9HFc ،20(8/8/4 :الخليج أون لاين، نشر بتاريخ
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قسرًا بســبب الاحتلال الصهيوني والمجازر التي 
ارتكبهــا، ومنها ما حصل في أثنائه، أي منذ بدءِ 
الاحتلال إلى اليوم، بحثًا عن عملٍ أو مصدر رزق 
أو دراســة وحياة أفضل، وهو شــكلٌ من أشكال 
التهجير القســري أيضًا، لكنه شكل مرغوب، من 
شــأنه تخفيف حدة الشــعور بالقهر، خاصة مع 
الميزات والرفاهيــة المادية، التي يمنحها المجتمع 
الجديــد، ولهذا الوجود أشــكاله في المهجر، من 

القانوني وغير القانوني.

لبعــض الأوضاع  ونتيجة 
التي  والحروب  السياســية 
وقعت في دول المنطقة التي 
يوجــد فيها فلســطينيون، 
الأحداث  اضطرتهــم  فقد 
وبعض المواقف السياســية 
لترك هذه البلدان والهجرة 

إلى دول الغرب.

التحديــات التــي تواجهها الأســرة الفلســطينية 
في دول المهجر:

أ - الحفاظ على الهوية ومنظومة القيم:

تواجه الأسرة، ســواء أكانت عربية فلسطينية 
مسلمة أم مسيحية شرقية، مع أطفالها في دول 
المهجر تحديات عدة، على مستوى الهوية العامة 
والتمايــز الحضاري، والهــوة القيمية بينها وبين 
واقع الأســرة الغربية المعاصرة، خاصة مع توالد 
الأجيال فــي الغربة وبعُدها عــن لغتها، حافظة 
الهويــة والديــن، وعــن الحاضنــة الاجتماعيــة 
وهويتهــا القومية وشــكلها الاجتماعــي القيمي 

المحافظ. 

فإما أن تنجرف وتذوب ضمن المجتمع متخلية 
عــن إرثهــا وهويتها أو بعضهــا، وإما أن تجاهد 
لتغرس في أفرادهــا موروثها من القيم والتراث 

والعادات وتنقله إليهم. 

وتؤتي مشــاركة الأسرة في الأنشــطة العربية 
والإسلامية والمناســبات الدينية وفعالياتها، من 
صلاة الجمعة في المســاجد والمراكز الإسلامية، 
إلخ، أكُلها في تنمية شــكل الهوية الدينية للعائلة 

وتأكيده والحفاظ عليه)1(.

فــي  ويســاعدها 
الحفــاظ علــى هويتهــا 
وترسيخها  الفلســطينية 
أبنائهــا،  أذهــان  فــي 
مســاحة الحريــة التــي 
تجدهــا في دول المهجر، 
التي تمكن النشــطاء، لا 
ســيما الشــباب منهــم، 
من التعبير عــن رأيهم في »المطالب السياســية 
الفلسطينية، خاصة المتعلِقة بحق العودة، وكتابة 
مقــالات الــرأي والإدلاء بتصريحــات صحفية 
واستخدام شبكاتِ التواصل الاجتماعي لإسماع 
أصواتهــم، إلــى جانــب مواظبتهم علــى إحياء 
الذكــرى الســنوية لقضاياهم الوطنيــة، وتنظيمِ 
البرامج التثقيفية، وممارســةِ العمل الاجتِماعي، 
مــن أجل الإســهام في بنــاء المجتمَــع والحفاظ 
علــى الإرث الفلســطيني، وعقــد العديــد مــن 
اللقــاءات والمؤتَمرات التي تهدف إلى لمِّ شــمل 

دورها  الفلسطينية،  العائلة  في:  حالة،  -دراسة  أمريكا  إلى  الهجرة  علقم،  نبيل   )((
ومستقبلها )مرجع سابق(، ص99)-9)2.

تواجه الأســرة، ســواء أكانت عربية 

فلسطينية مســلمة أم مسيحية 

شــرقية، مــع أطفالهــا فــي دول 

علــى  عــدة،  تحديــات  المهجــر 

مســتوى الهويــة العامــة والتمايز 

الحضاري.
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الفلسطينيين، إلخ«)1(.

إضافــة لما يرافق هــذه المؤتمرات من فعاليات 
تراثيــة وأنشــطة لشــخصيات أكاديميــة وفنية 
وموســيقية وغيرهــا تدور مشــاركاتها في إطار 
القضية، على اختلاف التوجهات السياسية التي 
ينتمون إليها، ما يسهم في إيجاد حالة من الوعي 

السياسي والانتماء لدى أفراد الأسرة.

ب - الوحدة والانقطاع عن الامتداد الأسري:

المهجــر  فــي  الأســرة 
عــن  بعيــدة  وحيــدة، 
امتداداتهــا مــن الأقرباء 
الأسر  وتختلف  والأرحام، 
ارتباطهــا  درجــات  فــي 
بالأقــارب في  واتصالهــا 
فلســطين أو فــي أماكــن 
وجودهــم المتشــظي فــي 
إذ تحولــت  العالــم،  دول 
الأســرة الممتدة إلى شبكة 

دوليــة يقيم أفرادها فــي دول أو قارات مختلفة 
ويحملــون جوازات ســفر وجنســيات مختلفة)٢(، 
وقــد تكون بينهم على المســتوى العائلي علاقات 
طيبة، تتمثل في الزواج، والاتصال بين أطرافها، 
والزيارات المتبادلة، ومشاركة المناسبات الحزينة 
أو السعيدة، وتبادل الهدايا، إلخ، لكن مهمة التربية 
وتشكيل الهوية تظل تقع على عاتق الأسرة النواة. 

المؤسسات  بناء  عملية  في  الفلسطيني  الشتات  دور  بحثية(  )ورقة  اللبدي،  طاهر   )((
https:// العربي،  الإصلاح  مبادرة   ،20(8 ديسمبر   5 )بتصرف(،  الفلسطينية 

5SUyy/cutt.us
)2( شريف كناعنة، من نسي قديمه تاه )مرجع سابق(، ص92).

ج - واقــع وقيــم المجتمعــات الغربيــة وتأثيــره في 
واقع وقيم الأسرة الفلسطينية:

يشــهد واقع الأســرة الغربية اليوم تغيرًا كبيرًا 
في تكوينه وخصائصــه وقيمه؛ من العزوف عن 
الزواج، والتغير في أشــكال الأســرة، والإنجاب 
خــارج إطار الزواج، وتراجع معدلات الإنجاب)٣(، 
ما يؤثر في غيرها من الأســر العربية والمســلمة 
التــي تعيــش معهــا فــي المجتمــع ذاتــه، والتي 
تعانــي القلق على ذاتهــا وأبنائها من التأثر بهذه 
المجتمعات والتأثر بقيمها.

ويزيــد مــن قلــق هذه 
عــن  أجنبيتهــا  الأســر 
المجتمع، حتى لو عاشــت 
وتجنســت  زمنًــا  فيــه 
وموجــات  بجنســيته، 
والكراهيــة  التحريــض 
والمســلمين  العرب  تجــاه 
)ظاهــرة  الغــرب  فــي 
الإسلاموفوبيا(، ما يشُعر 
الكثيــر منها بالضعف والانهــزام أمام واقع هذه 
المجتمعات وفلســفتها في حماية حقوق الأفراد، 
مــع ســطوة قوانين حمايــة الأســرة التي تجرم 
العنف، ما يتهدد بعض الأسر العربية التي تعيش 
هوة قيمية بــين مجتمعاتها الأصلية والمجتمعات 

الجديدة، ولا تفقه آليات معالجتها بحكمة)٤(.

وتتحمــل الأســرة ذاتهــا مســؤولية جــزءٍ من 

التقرير  المسلمة،  الأسرة  كيان  على  وأثرها  الغربية  القيم  قاطرجي،  نهى  ينظر:   )3(
الاستراتيجي الثامن، ص)2)-23).

الشتات،  الفلسطينيين وفلسطينيي  )4( ينظر: مجموعة من المؤلفين، مستقبل اللاجئين 
ط)، 2002م، مركز دراسات الشرق الأوسط: عمان، ص430-)43.

تبرز معانــاة الطفل الفلســطيني 

أيًّــا كان مــكان وجــوده، فوجــوده 

وكيانــه مســتهدفان فــي الداخل 

صعــب  وواقعــه  الحصــار،  وتحــت 

يتهدد هويته ومســتقبله، والإطار 

القيمي الأخاقــي تعتريه تحديات 

تؤثر فيه وفي حاضنته الأسرية.
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مشــكلاتها، من ســوء فهــم العديد مــن أربابها 
للديــن وتعاليمــه، وخلطهم بينه وبــين العادات 
والتقاليــد، وممارســتهم العنــف الأســري تجاه 
الزوجة والأبناء، ما يخلق حالةً من الصراع يزيد 
في حدتها وعمقها اختلاف القوانين والتشريعات 
في هذه الدول عنها في الدول العربية في الزواج 
والطلاق وحضانة الأطفال وجنوح الأحداث، إلخ، 

قد تنتهي بتفكك الأسرة أو انحلال أفرادها)1(.

هــذه التحديات والصعوبــات تختلف من جيل 
إلى جيل، إلا أن أسوأ السيناريوهات التي تتهدد 
الأســرة في المهجر عدا هويتها ولغتها، ما يتعلق 
بكيانها ذاته، لما لتفســخ القيم الغربية من تأثيرٍ 
في تآكلِ ســياج الأســرةِ وإطارِها المحافظ على 
الذاكــرة التاريخيــة والوعــي بالثقافــة والهوية 
والقيم، ما يؤدي إلى ذوبان الأســرة في المجتمع 
المحيط وانســلاخها عــن كلِّ قضاياها المصيرية 

والعادلة)٢(.

الخاتمة وأبرز النتائج:

بعد هذا التطواف في أرجاء الوجود الفلسطيني 
على رقعــة الجغرافيا، بدءًا مــن الوطن وانتهاءً 
بالشتات، ظهر أن مشكلات الأسرة الفلسطينية 
ومعاناتهــا تختلف عن بعضهــا بعضًا باختلاف 

مكان وجودها والظروف المحيطة.

فيما يتعلق بالأســر الموجــودة في الداخل . 1
المحتــل، ومع صعوبة الواقــع الذي فرضه 
المحتل عليها وتهديده لوجودها ومحاربتها 

))( حوار: تحديات الأسرة المسلمة في الغرب، برنامج الشريعة والحياة، تاريخ الحلقة: 
 https://cutt.us/mJxr4 ،997/9/28)، شبكة الجزيرة الإعلامية الإخبارية
)2( ينظر: عبد الوهاب المسيري، قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى )مرجع 

سابق(، ص36.

بكل الطرق، فإنه لم يفلح فيما هدف إليه، 
إذ مــا زالــت الأســرة الفلســطينية هناك 
باقية متماسكة شامخة، مع حاجتها للدعم 
والمســاندة عربيًّا وإســلاميًّا ودوليًّا، ورفد 

صمودها ماديًّا ومعنويًّا.

ظهر أن الأسرة الفلسطينية تحت الحصار . ٢
تتضاعــف معاناتها ومعانــاة أفرادها، عن 
أختهــا في الداخل المحتــل، فالحصار وما 
يترتــب عليه من الفقر والبطالة وغيره من 
الصعوبــات، يتهدد وجودها ويشــي بوقوع 
كارثــة اجتماعيــة على المســتوى القريب، 
إن لــم يتحــرك المجتمع الدولــي والعربي 
والإســلامي لإنهــاء الحصــار ومعالجــة 

أضراره على كل الصعد.

تلتقي الأسرة في الداخل المحتل مع أختها . ٣
تحــت الحصــار فــي التماســك وتعاضد 
أفرادهــا في وجه ما تلاقيه من صعوبات، 
وكأن مــا تواجهــه شــكل تحديًــا زاد من 
تماســك أفرادها ووحدتهــم، ما مايز بين 
مشكلاتها ومشــكلات بقية الأسر العربية 
التي يتعلق العديد منها بتماســك الأســرة 
من العنوســة والطلاق، والتي تقل نسبتها 
عند الأســرة الفلسطينية بشكل كبير عنها 

لدى تلك الأسُر.

بعض ما صُنِّف في إطار مشكلات ومعاناة . ٤
الأســرة الفلســطينية فــي الداخل المحتل 
وتحــت الحصــار، مــن ارتفــاع معــدلات 
الإنجاب ومتوســط حجم الأســرة هو في 
الحقيقــة تهديد للاحتلال ووجوده، ومؤثر 
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في اختلاف نسب السكان على الأرض.

دور المــرأة الفلســطينية وصمودهــا الذي . ٥
لــم تفت فــي عضــده كل الصعوبات، وإن 
ألقت بظلالها عليه، وظهور حاجتها للدعم 

نفسيًّا وماديًّا ومجتمعيًّا.

ظهــور الخطاب التفكيكــي الذي يبالغ في . ٦
تصوير المشــكلات المجتمعيــة وخاصة ما 
يتعلــق بالمــرأة وقضاياها، وهو مــا تتبناه 
المراكز الحقوقية والنســوية المنتشــرة في 
فلســطين، التــي تتلقــى الدعــم الغربــي 
بصورة مكثفة، في منشــوراتها وتقاريرها 
ومشــاركاتها المحلية والدولية، وقد أشــار 
إليــه وحذر منــه ومن تداعياتــه عددٌ من 
الباحثين الفلسطينيين لمناقضته الواقع)1(.

إضافــة إلى توافق مســاعي هــذه المراكز مع 
الضغط الدولي، لفرض وتطبيق اتفاقيات المرأة، 
ســيداو خاصــة، ومطالباتها بإدخــال تعديلات 
على قانون الأحوال الفلســطيني مستمدة منها، 
ومــا زال الأمــر بين شــد وجذب في الأوســاط 
القانونيــة، وهــو ما أعلنــت الهيئة الإســلامية 
العليــا وهيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة 

رفضهما المطلق له)٢(.

يتصل بما سبق ضرورة إيجاد مراكز مجتمعية 
تتابع شــؤون الأســرة وقضاياهــا، انطلاقًا من 
فلســفة الإسلام تجاه الأســرة ومن قيم وعادات 

))( ينظر على سبيل المثال: شريف كناعنة، من نسي قديمه تاه، مرجع سابق، ص2)2 
الدور وثبات  الفلسطينية، تغيرات في  العائلة  وص226-227، ووسام رفيدي، 
في تحولات المبنى، من كتاب: العائلة الفلسطينية دورها ومستقبلها، مرجع سابق، 

ص8)-9).
القدس تؤكدان رفضهما لاتفاقية سيداو، نشر  الهيئة الإسلامية وهيئة علماء  )2( خبر: 

 https://cutt.us/U1hc8 ،بتاريخ: 22 كانون الأول 9)20م

المجتمــع الأصيلة، ودعم تلك الموجودة منها على 
أرض الواقع.

تبــرز معاناة الطفــل الفلســطيني أيًّا كان . ٧
مــكان وجوده، فوجوده وكيانه مســتهدفان 
في الداخل وتحت الحصار، وواقعه صعب 
يتهــدد هويته ومســتقبله، والإطار القيمي 
الأخلاقــي تعتريه تحديــات تؤثر فيه وفي 

حاضنته الأسرية.

عــدم وجــود دراســات مجتمعيــة كافيــة . ٨
تتنــاول الوجود الفلســطيني في الشــتات 
بشــكل كافٍ، لا يتيح الاطــلاع على نوعية 
وتفاصيــل ما تواجهه إلا في الشــأن العام 

المتعلق بالظروف السياسية.

ما يتهدد الأســرة الفلســطينية في الدول . ٩
الغربيــة، قريب مما يتهدد الأســر العربية 
هنــاك عامــة، وهــو التحديــات القيمية 
والأخلاقية، وأبرزه ما يتعلق بكيان الأسرة 

وهويتها الثقافية والقيمية لا القومية.

لــم تشــكل المبــادرات الدوليــة وعمليــة . 1٠
الســلام إلا عبئًا أضيف إلى كاهل الأســر 
الفلســطينية، ما يتهدد كيانهــا وكينونتها 

وهويتها.

والحمد لله رب العالمين.


